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كـان فعـل الاحتجـاج المميـت لبـائع تـونسي في بلـدة هامشيـة جنـوب الـداخل، عنـدما أحـرق البـوعزيزي
نفسه يوم  ديسمبر/ كانون أول ، هو الشرارة التي أطلقت حركة الثورة العربية. في الرابع
عــشر مــن ينــاير/ كــانون ثــاني ، حققــت حركــة المقاومــة المدنيــة انتصارهــا الأول والأكــبر بإطاحــة
الرئيـس بـن علـي وهروبـه مـن البلاد. ولكـن حـتى ذلـك الـوقت لم يكـن قـد اتضـح بعـد حجـم مـا يعنيـه
الحدث التونسي للعرب كأمة ودول. وليس إلى أن اندلعت التظاهرات في قلب العاصمة المصرية يوم
يـاً في طريقـه لاجتيـاح المجـال العـربي.  ينـاير/ كـانون ثـاني أن أصـبح واضحـاً أن ثمـة حراكـاً شعبيـاً ثور
يا بهذا المعنى أصبح يناير/ كانون ثاني شهر الثورة العربية، التي سرعان ما امتدت إلى ليبيا واليمن وسور
والعراق، بل وحتى الجزائر والمغرب والأردن. في يناير/ كانون ثاني الحالي، تمر خمس سنوات على هذا
المنعطــف التــاريخي العــربي الكــبير، وتفــرض الــذكرى عــشرات الأســئلة حــول مصــائر الثــورات العربيــة

ومآلاتها.

المشترك العربي هو الذي أدى إلى انتشار شرارة الثورة من تونس إلى جوارها القريب والبعيد، المشترك
بمعــنى التشــابه بين أنظمــة الاســتبداد، ســيطرة أقليــات حاكمــة صــغيرة علــى مقاليــد الحكــم والثــورة،
كثر من تاريخ الدولة القطرية وشعور العرب المستبطن بتاريخهم ومصيرهم الواحد. ولكن قرناً أو أ
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يباً بالتالي أن تأخذ حركة كل دولة من دول الثورات مسارها منح كل دولة خصوصياتها. ولم يكن غر
الخــاص بهــا. ليــس ثمــة جــدل كــبير حــول مــا حــدث في الجــزائر والمغــرب والاردن. ففــي الجــزائر، لعبــت
ذاكــرة ســنوات الجمــر والــدم وفــائض مــداخيل النفــط والغــاز، دوراً رئيســياً في احتــواء بــوادر حركــة

الاحتجاج ومنعها من التفاقم. 

وفي المغــرب، حيــث تلتــف القــوى السياســية حــول المؤســسة الملكيــة، قابــل القصر الشعــب في منتصــف
ية إصلاحيــة، رأت الأغلبيــة الشعبيــة أنهــا كافيــة لــدفع البلاد إلى يــق، وأجــرى تعــديلات دســتور الطر
كثر مدعاة للشبهات، حيث مستوى أعلى من الحرية والديمقراطية. أما في الأردن، فقد كان المخ أ
اسـتدعيت المخـاوف التقليديـة بين الفلسـطينيين والـشرق أردنيين لتحـاصر موجـات الاحتجـاج وتعيـد

الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ما حدث في الجزائر والمغرب والأردن ليس محل جدل كبير، إذن. ما هو محل جدل ومثار الكثير من
التساؤلات يتعلق بموجة الثورة المضادة، التي أطاحت بالآمال الكبرى لحركة الثورة العربية، بداية من
مصر . وربما ليس من الضروي استعادة تعبيرات لم تعد محصنة من الابتذال لتفسير الموقع
الـذي تحتلـه مصر في موجـة الـردة علـى حركـة الثـورة العربيـة؛ بـل وهنـاك مـن يجـادل اليـوم في حتميـة
كـبر العـرب، وكونهـا الأكـثر تـاثيراً علـى مصـائرهم ومـوقعهم علـى المسرح العـالمي. الصـلة بين كـون مصر أ
مهما كان الأمر، فقد لا يكون هناك خلاف حول أن انقلاب  يوليو/ تموز  كان بداية التحول
يــة والديمقراطيــة والعــدل الــتي حملتهــا. لم يفتــح الانقلاب في مســار حركــة الثــورة العربيــة ووعــود الحر
يا واليمن بعد ذلك وحسب، بل الأبواب على مصراعيها للمجزرة التي ستعيشها مصر والعراق وسور
وأوقع خللاً فادحاً في ميزان القوى المادي والنفسي في المشرق العربي برمته. منذ صيف ، رمت
إيـران بكـل ثقلهـا خلـف نظـام الأسـد في دمشـق؛ اتخـذ المـالكي قـرار فـض الاعتصامـات الشعبيـة بقـوة
السلاح؛ بـدأ حفـتر الانقلاب علـى ثـورة فبرايـر/ شبـاط في ليبيـا؛ وضعـت أسـس تحـالف عبـد الله صالـح
مع الحوثيين؛ وواجه التحالف الثلاثي في تونس سلسلة من حوادث الاغتيال الغامضة والاحتجاجات
الأكثر غموضاً، التي اضطرته في النهاية للتخلي عن الحكم. خلال شهور قليلة، انتقلت المنطقة العربية
يــة إلى ساحــة هائلــة لعــدد مــن مــن حاضنــة لواحــدة مــن أبــرز حركــات التغيــير المدنيــة مــن أجــل الحر

الحروب الأهلية المتقاطعة والمتداخلة. 

ثمة تفسيران رئيسيان لحدث الانقلاب المصري، فاتحة الردة وموجة الثورة المضادة: يقول أحدهما أن
الرئيس المنتخب د. محمد مرسي (وظهيره السياسي، الإخوان المسلمين)، انتهج سياسة تفرد وسيطرة،
أدت إلى عزلته السريعة عن قوى الثورة الأخرى، ومن ثم وقوعه فريسة سائغة للقوى الانقلابية. أما
التفسير الثاني، الذي يستبطن منطقاً معاكساً كلية للأول، فيقول أن مرسي والإخوان لم يكونوا ثوريين
ية عمــل مراكــز قــوى النظــام القــديم، المدنيــة بمــا يكفــي، وأنهــم غضــوا النظــر عــن وجــود واســتمرار
والعسكرية على السواء. وما إن استعادت هذه الدوائر أنفاسها، حتى أطاحت بالرئيس وقوى الثورة
مجتمعـة. الصـحيح، بـالطبع، أن حكـم مـرسي القصـير حمـل شيئـاً مـن هـاتين الـرؤيتين ونقيضهمـا في
ياً بما يكفي عندما أطاح بالمجلس العسكري الأول، وعندما فرض على الوقت نفسه. كان مرسي ثور
يـة في قيـادات مؤسـسات الدولـة النـائب العـام الاسـتقالة مـن منصـبه، وعنـدما أجـرى تغيـيرات جوهر
ووكالاتها المتخصصة. ولكنه كان أيضاً أسير المسار القانوني – الدستوري الذي جاء به إلى الرئاسة؛ ولم



كثر من عامين على إطاحته، لم ية ولا تعليق المشانق. وبعد أ يكن باستطاعته بالتالي تشكيل محاكم ثور
يعـد ثمـة شـك أن مقولـة التفـرد (والأخونـة، المرادفـة) لم تكـن صـحيحة. جـاء مسـتشارو مـرسي ووزراؤه
ومساعدوه من كافة الاتجاهات، وحرص خلال شهور حكمه على أن يبتعد كلية عن جسم الدولة
ذاتها؛ وعندما تفاقم الانقسام السياسي في البلاد، عرض رئاسة الوزراء على الليبرالي أيمن نور، أحد

مؤسسي جبهة الانقاذ المعارضة. 

في عمــومه، يــدور هــذا الجــدل علــى ســطح موجــة الثــورة المضــادة ولا ينفــذ إلى حقائقهــا الصــلبة. مــا
شهــدته مصر، وأمتــد سريعــاً إلى معظــم دول الثــورات العربيــة، أن فعــل الثــورة نفســها، الجمــاهيري،
المدني، كان كافياً لإطاحة أنظمة الحكم ولم يستطع أن يقتلع مؤسسة الدولة. وكانت أنظمة الحكم
العربيــة، باســتثناءات ضئيلــة، اســتطاعت منــذ الســتينات الســيطرة الكاملــة علــى مؤســسة الدولــة،
بأجهزتهــا المدنيــة والأمنيــة والعســكرية، وتطويعهــا لصالحهــا. مــن يقــف في مواجهــة الشعــوب، ومــن
انقلب على حركة الثورة والتغيير، ليس الطبقة الحاكمة التقليدية وحسب، بل مؤسسة الدولة ككل.
إلى جانب ذلك، لم تستطع قوى الثورة والتغيير أن ترى أهمية المشترك العربي، وأنها تواجه قوى ثورة
مضادة محلية وإقليمية على السواء. كل تعثرات حركة الثورة العربية والردة عليها ذات بعد إقليمي؛
يا على وجه الخصوص، سرعان ما تحول الإقليمي إلى دولي. أما السبب الثالث، وبالغ وفي حالة سور
الأهمية، فيتعلق بقصر نظر قوى الثورة ذاتها، وعجزها عن إدراك الطبيعة الهشة لعملية الانتقال في
سياق ثوري. كل أنظمة الحكم التي تولد من حدث الثورة تتطلب زمناً لتكتسب الشرعية وتؤسس
يز الشرعية والاستقرار عندما تصطدم الطموحات والولاءات، وتنقسم قوى للاستقرار؛ ولا يمكن تعز

الثورة على نفسها.

يـق. وبعـد مـرور خمسـة أعـوام بيـد أن لا حركـة الثـورة ولا موجـة الثـورة المضـادة وصـلت إلى نهايـة الطر
على انطلاق حركة الثورة العربية، وعام ونصف العام على الثورة المضادة، لم يزل مصير المجال العربي
مفتوحاً على الاحتمالات. خلال السنوات الخمس الماضية، تغير الإنسان العربي، وتغيرت الشعوب،
بصورة لم تعد قابلة للارتداد. والمؤكد، أن موجة الثورة المضادة لم تستطع توفير بديل قادر على اكتساب
الشرعية الكافية للاستمرار. كل دول الثورة المضادة هي في الحقيقة دول فاشلة، سواء أعلنت رسمياً

كذلك أو لم تعلن بعد؛ وهي بصورة أو أخرى، في انتظار انعطافة تاريخية جديدة.
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